
مصــطفى أقينجــي رئيسًــا لشمــال قــبرص:
يرة؟ هل يوحّد الجز

, مايو  | كتبه فريق التحرير

يحًا يوم حقق مصطفى أقينجي، المرشح اليساري بانتخابات جمهورية شمال قبرص التركية، فوزًا مر
الاثنين الماضي، بحصوله على .٪ من أصوات الناخبين، ليرفع آمال الكثيرين في التوصل لتسوية
للأزمــة القبرصــية وتوحيــد الجــزيرة المنقســمة بين الجنــوب اليونــاني والشمــال الــتركي منــذ حــرب عــام
، لا سـيما وأن حملتـه الانتخابيـة ركـزت بالأسـاس علـى أولويـة المفاوضـات مـع يونـانيي الجنـوب
لإنهاء الانقسام، في مقابل حملة المرشح درويش إروغلو، القومي المحافظ والأكثر تطرفًا في مواقفه من

.٪. اليونانيين، والذي حصل على

يتون، بعد إعلان فوزه في الانتخابات، وقف أقينجي ليلقي خطابه الأول أمام أنصاره ملوحًا بغصن ز
في إشــارة واضحــة لرغبتــه في تحقيــق مــا فشــل فيــه ســابقوه، والــدفع قــدمًا نحــو فيدراليــة قبرصــية
موحّــدة، وهــو موقــف منفتــح جــدًا تجــاه اليونــانيين لا يشــاركه إيــاه المحــافظون، والذيــن يحبــذون
الاستمرار في روابط أقوى مع أنقرة، ومدى قدرة أقينجي في الاعتماد على التفويض الذي حصل عليه

بفوزه لتحقيق رؤيته ستكشف عنها المفاوضات القادمة مع يونانيي الجنوب.

“نتـائج الانتخابـات تعـني أن الشمـاليون صوّتـوا لإيجـاد حـل لجزيرتهـم، وهـو مـا يسـتطيع أقينجـي أن
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كثر من أي شخص آخر، خاصة في هذا الوقت الذي تعاني فيه جمهورية شمال قبرص التركية يفعله أ
من التخلّف مقارنة بقبرص اليونانيين العضوة في الاتحاد الأوروبي، ويشعر الكثيرون فيها بالتضرر من
الحُكم التركي الفعلي الذي يزداد ابتعادًا عن أوروبا، فالأتراك يحتفظون إلى اليوم بـ، جندي في
شمال قبرص، وهو ما بدأ أتراك قبرُص يضيقون ذرعًا به،” هكذا قال جيمس ليندساي، المتخصص

بشؤون قبرص لدى مدرسة لندن للاقتصاد.

يتمتـع أقينجـي بتـاريخ طويـل مـن التعـاون مـع يونـانيي قـبرص، وبـالأخص حين كـان عُمـدة نيقوسـيا،
عاصمة قبرص، وعمل عن قُرب مع العُمدة اليوناني للمدينة لحل الكثير من المشاكل التي عانى منها
الســكان آنــذاك، كمــا أســس حركــة السلام والديمقراطيــة للترويــج لتوحيــد الجــزيرة طبقًــا لخطــة كــوفي
عنان، وهي الخطة التي وضعتها الأمم المتحدة لإنشاء فيدرالية موحدة تدخل بعدها قبرص للاتحاد

الأوروبي، ولكن اليونانيين آنذاك رفضوها، لتظل الأزمة عالقة إلى اليوم.

على عكس البعض، يرى أقينجي أن الانعزال والاعتماد على الاعتراف التركي دون غيره يخلق وضعًا
ســيئًا لأتــراك الشمــال علــى المســتوى الســياسي والاقتصــادي، ويمنعهــم مــن المشاركــة في تســيير دفــة
ـــرى أن الروابـــط ـــة الاتحـــاد الأوروبي، كمـــا ي قـــبرص علـــى الساحـــة الدوليـــة والاســـتفادة مـــن عضوي
الاستراتيجية التي لا غنى لها مع الأتراك لأسباب جغرافية وثقافية واضحة، لا يجب أن تتحول لتبعية
يـة التركيـة يمكـن لأنقـرة أن تتـدخل في شؤونهـم صرفـة تجعـل مـن أتـراك قـبرص مجـرد تـابع للجمهور

كيفما شاءت.

“العلاقـة بين تركيـا وبيننـا يجـب أن تكـون علاقـة أخـوة، لا علاقـة أم وابنهـا،” هكـذا قـال أقينجـي أثنـاء
حملته، في إشارة إلى رفضه للمنظور المهيمن في تركيا منذ عقود، والذي عبر عنه الرئيس التركي رجب
طيــب أردوغــان مــرة بنفــس الكلمــات حين أشــار للعلاقــة بين بلــده وحليفهــا الصــغير بالعلاقــة بين أم
وابنها، “أما آن لذلك الطفل أن يكبر ويصبح شخصًا مستقلاً؟” هو السؤال الذي وجهه أقينجي في
إحدى مؤتمراته الانتخابية، وهو ما دفع أردوغان لتوجيه الانتقادات له حينها، وإن قام بتهنئته بعد

فوزه.

كثر ناحية قبرص والاتحاد الأوروبي، ورغبته في تخفيف الروابط الصلبة ليس أدل على اتجاه أقينجي أ
مـع تركيـا، ممـا جـرى بعـد إعلان فـوزه، حيـث نـزل أنصـاره إلى الشـوا رافعين أعلام الاتحـاد الأوروبي،
يــة شمــال قــبرص التركيــة، في إشــارة واضحــة لرفضهــم للكيــان علــى غــير العــادة، وليــس أعلام جمهور

السياسي الضئيل والمهمش وغير المعترف به.

مـا هـي احتمـالات تحقيـق حلـم توحيـد الجـزيرة علـى الأرض؟ سـيعتمد ذلـك بـالطبع علـى الموقـف في
أنقــرة، فحكومــة العدالــة والتنميــة الــتي ابتعــدت بتركيــا عــن الــرؤى القوميــة السابقــة للحكومــات الــتي
هيمن عليها الجيش، وطالما اعتزت برغبتها في تصفير المشاكل في الخا، قد تجد فرصة لإثبات ذلك
مرة أخرى في الملف القبرصي، أما إذا هيمنت الرؤى المحافظة داخل النظام التركي، فإن الحل سيصبح
كـثر صـعوبة، أضـف لذلـك بـالطبع الموقـف في نيقوسـيا، والـتي يجـب أن تقنـع اليونـانيين بإطـار جديـد أ
لحُكم الجزيرة، حيث يقبع هناك قوميون يونانيون أيضًا يرون أن قبرص اليونانية العضوة بالاتحاد

الأوروبي لا تريد أحدًا، ولا يجب أن تشغل بالها بفيدرالية لتضم الأتراك.



بين أقينجي ونيكوس أناستاسيادس، رئيس قبرص، اللذين ينحدران من نفس المدينة، ليماسول،
يقبع إذن مصير الجزيرة، ومستقبل الفرصة المتاحة الآن لإنهاء الانفسام الطويل، وهي مهمة ثقيلة
ستتطلب حركة دبلوماسية كثيفة بين أنقرة وأثينا، وكذلك بروكسل، وستتطلب العمل بدأب على
المســتوى الشعــبي في الشمــال الــتركي والجنــوب اليونــاني، لتأهيــل ســكان قــبرص لمرحلــة جديــدة في

تاريخهم.
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